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كريستينا فون

الاستهلاك
نصائح كي تصبح مستهلكًا واعيًا

            رسوم

     آنا لويزا دي باولا
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من هو المستهلك الشغوف؟
لــوكاس وليــو جــران. يعمــل والداهــا في نفــس الشركــة وكذلــك والــدة كل 

منهــا صديقــة للأخــرى.

يذهــب لــوكاس وليــو إلى نفــس المدرســة  ويحــران في الفصــل ذاتــه وهــا 

مــن نفــس العمــر.

فهناك الكثير من الأمور المتاشبهة بينهما! أنهما متشابهان للغاية.

ولكــن هنــاك فــارق واحــد فقــط بينهــا. مــن خــال عنــوان الكتــاب يمكنــك 

تخمــن مــا هــو هــذا الفــارق.

لوكاس مستهلك واع 

بينما ليو استهلاكي.

أيمكن أن تكون هذه

نهاية القصة أم

 بدايتها؟
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يشتري لوكاس فقط ما هو ضروري

ــع بالطبيعــة  ــل يفكــر باللعــب والتمت ــد، ب ــد والمزي لا يفكــر أن يمتلــك المزي

ــدة وتكويــن صداقــات. ــم أشــياء جدي وتعل

لا يفهم كيف هناك أشخاص يفضلون التبضع في المراكز التجارية

 بدلً من التزلج في المنتزه تحت شمس يوم السبت.

بالطبع، يستمتع لوكاس بامتلاكه أشياء

 طيبة، ولكنه لا يهتم بتلك التي

 لا يمتلكها.

لا تضيع وقتك كله تسعى وراء أشياء تسُتهلك.
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على العكس،                                                                    يفضل ليو 

التبضع. فهذا                                                                  هو نشاطه 

المفضل. ولكنه                                                              ماذا يشتري؟

أي شــئ.                                                                    ويفضــل أن 

يكــون جديــدًا                                                           وثمينًاوعصريـًـا ولا 

يملكــه أحــد.في الخامســة مــن عمــره، حصــل عــى أول هاتــف خلــوي. وحصل 

عــى الثــاني في الســابعة. وفي الحاديــة عــرة، حصــل عــى الثالــث. وبفكــر 

ليــو حاليًــا في اســتبدال هاتفــه بواحــد جديــد.

المشــكلة أنــه في خــال أشــهر قليلــة، ســيصبح الهاتــف الجديــد قديــم الطــراز 

وعديــم القيمــة. يقــول: »أنــه أمــر مضحــك أن تذهــب إلى المدرســة ومعــك 

ذاك الهاتــف, مــاذا ســيقول الأخــرون؟«

أن ليــو ليــس مخطئــا عندمــا يفكــر بهــذه الطريقــة. فوالدتــه تعشــق التبضــع 

بجنــون. فهــي لا تعــرف عــدد الأحذيــة التــي تمتلكهــا. مــن المؤكــد أنهــا تمتلك 

ثلاثــة مائــة زوج مــن الأحذيــة. لم تســتخدمهم كلهــم حتــى الآن! مــاذا بشــأن 

الأقــراط؟ فهــي تمتلــك صندوقـًـا كبــراً مــن تلــك الأقــراط. ولكنهــا لا تســتطيع 

إلا أن تلبــس زوجًــا واحــدًا في المــرة لأنهــا لا تملــك ســوى أذنــن اثنــن.

لا أحد يولد استهلاكي بالفطرة
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ــاهد  ــو يش ــتهلاك. فه ــن الاس ــر م ــه يك ــو يجعل ــزاً للي ــاز حاف ــكل التلف يش

ــا العــرات مــن الإعلانــات التــي تقــدم كل شــئ، حتــى أنــه يســتمتع  يوميً

ــكلاب. ــة لل ــرض غســالة أوتوماتيكي ــذي يع ــان ال ــك الإع ــراً بذل كث

جديد!

لا للبراغيث،            

لا للأوساخ!

لم يكن متوفرا بالأمس ولم تفكر به.

فكر ثانية:

سهلة الاستخدام	  متوفرة بألوان عدة

قم بغسل كلبك بدون تعب جميلة الشكل	

بالإضافة، هناك خصم. أحصل على واحدة والثانية مجاناً.

ــى  ــتحصل ع ــة، س ــق القادم ــس دقائ ــال الخم ــا خ ــت بن ــاً! إن اتصل فض

ــاص. ــامبو خ ش
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-انتظر ليو... أنت لن تشتر غسالة كلاب، صحيح؟

-أنها أكثر من رائعة!

-ولكنــك لا تعلــم ثمنهــا أو حتــى كيفيــة عملهــا! أعتقــد أن هــذا الإعــان قــد 

خدعك.

-أتعتقد أن كل إعلان يقوم بخداعنا؟

-ما أعرفه هو أن ذلك الإعلام يحاول إقناع الناس بشئ ما.

الاستهلاك هو اختيار الإرادة الحرة.
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لوكاس أيضًا يملك هاتفًا خلوياً وهو نافع جدًا.

 وهو يستخدمه في الأساس ليخبر والديه 

أين هو ومتى سيعود إلى المنزل.

 عندما يتصل لوكاس بصديق له 

وهذا الصديق يرغب في حديث

 طويل, يقوم لوكاس: »انتظر، 

ألا يمكنك إخباري بذلك غدا؟«

 أو »ما رأيك أن أركب دراجتي إلى 

منزلك ونتحدث وجهًا لوجه؟«

عندما يكون المتصل صديقًا مقرباً، فيقول بدون تكلف:

-قل سريعًا. أخبرني المهم فقط، دقائق الهاتف باهظة الثمن.

أحيانـًـا، يتســاءل لــوكاس حــول كيــف عاشــت البشريــة قبــل اخــراع الهواتــف 

الخلويــة والحواســيب وألعــاب الفيديــو...كان لا يــزال النــاس يعملــون 

ــك. ــاء ويمرحــون كذل ــون أصدق ويكون

ــا، ولكــن يتطلــب الأمــر أن  بالطبــع، يعــد التقــدم التكنولوجــي أمــراً إيجابيً

تكــون صبــورًا حتــى تحــن اللحظــة المناســبة لــراء المنتجــات تلــك.

كسب المال صعب، إنفاقه سهل.
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لم يعــط أهــل لــوكاس بــالً أبــدًا إلى المنتجــات التي تصــدر مؤخــراً أو العطلات 

ــد الأب  ــد الأم وعي ــات: عي ــم المبيع ــرض تضخي ــاري بغ ــة بشــكل تج الموجه

ــم  ــن تكتنفه ــاس الذي ــاد، تزدحــم المتاجــر بالن ــك الأعي ــد الحــب...في تل وعي

حالــة هيســرية لإيجــاد هديــة مــا، ذلــك بــدون توافــر الوقــت الــكافي

 لفحص الأسعار والتفكير قبل الشراء.

في هذه المواقف، وفي منزل لوكاس تتبادل الهدايا 

المصنوعة يدوياً احتفالً بهذه المناسبة. بينما تلك  

الهدايا المصنوعة من جانب 

شركات ذات أسماء كبيرة، فيتم

 شراؤها فقط في الأعياد المهمة 

مثل عطلات نهاية العام وأعياد 

الميلاد.

-كم يتبقي من الوقت حتى

 عيد ميلادك القادم؟
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ــى  ــان ع ــا، ويحص ــة ذاته ــا في الشرك ــان معً ــو يعم ــوكاس ولي ــدا ل ــم أن وال رغ

ــا. ــات كل منه ــف نفق ــا، إلا أن تختل ــب تقريبً ــس الرات نف

تنفــق عائلــة ليــو كل المــال بسرعــة كبــرة. فينفــذ المــال في منتصــف كل شــهر، 

ويضطــرون لســداد باقــي النفقــات مــن خــال بطاقــات الائتــان وقــروض 

ــات  ــوك وشركات بطاق ــدة للبن ــداد الفائ ــرون لس ــم يضط ــة. ث ــابات البنكي الحس

ــك. ــد ذل ــان بع الائت

ــون  ــا. لا ينفق ــم نفقاته ــة لتنظي ــوكاس ميزاني ــة ل ــر، تضــع عائل ــب الأخ في الجان

ــى  ــاوة ع ــوه. ع ــيئاً رغب ــدم شراء ش ــى إن اضطــروا إلى ع ــازم، حت ــن ال ــر م أك

ذلــك، تدخــر عائلــة لــوكاس جــزءًا مــن الراتــب – حتــى  ولــو بســيط – في حســاب 

التوفــر. ففــي حالةحــدوث أيــة طــارئ، ستســتطيع عائلــة لــوكاس أن تجــد المــال 

لهــا. وإن لم يحــدث  شــئ، ستســتطيع   التمتــع بعطلــة لطيفــه أو تجديــد المنــزل.

احصل على المال وانفقه وادخره.
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يتبــع لــوكاس خطــى عائلتــه، حــن ينفــق مصروفه. قبــل أن يتم عامــه العاشر، 

كان يحصــل عــى مصروفًــا أســبوعيًا. أمــا الآن، فأصبــح شــهريًا. يعلــم لــوكاس 

أنــه لــن يحصــل عــى شــئ إن طلــب المزيــد مــن المــال إذا أنفقــه كلــه قبــل 

نهايــة الشــهر. لذلــك، فهــو ينفــق مصروفــه بــذكاءٍ...في تنــاول وجبــة خــارج 

المنــزل أو الذهــاب إلى الســينما برفقــة الأصدقــاء.

لا تنس المشاركة.
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مــروف ليــو أكــر من مــروف لــوكاس، 

ــتطيع  ــر. »لا أس ــا أصغ ــدو دائمً ــه يب ولكن

ــزل،  ــأكل بالمن ــو لا ي ــه«. فلي ــيئاً ب شراء ش

ــا مــا يقــف عنــد مطعــم للوجبــات  فدائمً

السريعــة لتنــاول أي شــئ. فبــدلً مــن 

أمــولً  ينفــق  العاديــة،  المنتجــات  شراء 

ــوارب  ــر وج ــاركات. دفات ــى الم ــة ع طائل

ــب أن  ــريه يج ــئ يش ــات ... كل ش وقبع

ــة. ــى الأغلف ــزاً، حت ــون ممي يك

ليست الأشياء باهظة الثمن دائما أفضل.
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الآن، عــى الصديقــان أن يوحــدا 

قواهــا، لإيجــاد وســيلة للاســتهلاك 

الواعي،لأنهــا تعلما في المدرســة أن 

ــل  ــتطيع تحم ــب الأرض لا يس كوك

ــة.  معــدلات الاســتهلاك الحالي

فأوشكت المصادرالطبيعية

 على النفاذ.

نحن نستهلك أكثر مما تنتج الطبيعة.
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ماذا يستطيع لوكاس وليو أن يفعلا؟

أن يقلــا الاســتهلاك. كل شــئ يشــريه لــوكاس وليــو، بــدءا مــن العلكــة حتــى 

ــاج  ــي الإنت ــة خــال مرحلت الحاســوب يســتخدم مــواد خــام ومــوارد طبيعي

والتوزيــع: ميــاه وطاقــة وورق ... إلــخ.

بالإضافة إلى أن كل شئ يسُتخدم يخُلف نفايات.

حتــى لــو لم يشــر لــوكاس وليــو شــيئاً، سيســتهلكان الطعــام والملابــس 

ومنتجــات التعبئــة والتنظيف...يســتحيل أن يتوقــف الاســتهلاك، ولكــن مــن 

ــر الاســتهلاك  ــار تأث ــة، والأخــذ في الاعتب الممكــن أن نســتهلك بصــورة واعي

ــا. ــة والمجتمــع وعلين عــى البيئ
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-احتج ليو قائلً: »لن أتوقف عن التبضع«!.

-لا تحتــاح أن تتوقــف عــن التبضــع، فقــط يمكنــك اتبــاع أســلوباً يســتخدم كلمات 

تبــدأ بحــرف »أ«: أعــد التفكــر، أنقــص، أعــد الاســتخدام، أعــد التدوير. 

إعــادة التفكــر تعنــي أن تفكــر مرتــن قبــل الــراء. تذكــر أن هنــاك فــرق بــن 

الرغبــة والحاجــة.

تقليــل الاســتهلاك يعنــي أن تحــاول العيــش بمــا تريــد ولا تحــاول اقتنــاء أشــياء 

لا تحتاجهــا.

ــدر المســتطاع  ــي أن تســتخدم المنتجــات نفســها عــى ق ــادة الاســتخدام تعن إع

مــن خــال إصلاحهــا واســتخدامها بطــرق مختلفــة. يعــد التــرع أيضًــا صــورة مــن 

صــور إعــادة الاســتخدام.

إعــادة التدويــر تعنــي تقليــل كميــة النفايــات مــن خــال اســتخلاص مــا يمكــن 

أن يعــاد تدويــره، خــال عمليــة                تصنيــع. المــواد المســتخدمة يمكــن أن 

تحــول ثانيــةً إلى مــواد خــام.

فكر ملياً، قاوم، أعد الاستخدام، قلل، جدد!                 
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-ولكن إن قمت بذلك، سيصبح لدي أشياء أقل.

-اقتناء أشياء أقل أمر جيد لأن كل منهم سيدوم طويلً.

-ابحث وقارن واسأل عن المعلومات قبل الشراء.

-لا تقــوم بالــراء مندفعــا، إن تــرددت، عــود في يــوم أخــر للــراء أو اســتشر 

الأخرين.

-لا يخدعك حديث مندوب المبيعات.

-راجــع تاريــخ انتهــاء الصلاحيــة والضــان وشروط اســتبدال مــا تنــوي شراءه. 

دائمــا اســأل عــن الضــان 

واحتفظ به.

تعلم أن تقدر أموالك.
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فكــر في إيجابيــات الأمــر ليــو. إن قللــت شراء أشــياء تافهــة، ســتتدخر المــال 

لــراء شــيئاً ترغبــه في نهايــة العــام، أو تــزور أحــد الأماكــن لمتعــة أكــر، مثــل 

عــرض هــذا النجــم الكبــر الــذي ســيقام في مدينتــك.

تأجيل أمنيتك لا يعني التنازل عنها.
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الآن نعلــم جميعًــا كيــف ندخــر المــال عنــد التبضــع، هيــا بنــا نتعــرف عــى 

كيفيــة إدخــار المــال والمــوارد في المنــزل.

الماء
•أغلق صنبور الماء عند غسيل أسنانك أو غسيل الأطباق.

ــتحمام  ــد الاس ــاً عن ــا طوي ــض وقتً ــر. لا تق ــاه يقط ــور المي ــرك صنب •لا ت
ــون. ــك بالصاب ــل نفس ــا تغس ــاء عندم ــق الم وأغل

•أخــر أحــدًا إن كنــت تــري تسريبًــا للميــاه. هــذه الطريقــة لإصلاحهــا يمكــن 

أن تكــون أسرع.

•أخــر والديــك أن الســيارات والحدائــق والأرصفــة لا تشــعر بالعطــش، 

ــاه. ــوم المي ــلها بخرط ــة إلى غس ــاك حاج ــت هن فليس

•فقــط اســتخدم غســالة الأطبــاق أو الملابــس عنــد وجــود كمبيــت كبــرة مــن 

ــاق أو الملابس. الأطب

•مياه الاستحمام والأمطار

ومياه الخزان يمكن

 إعادة استخدامها.

تحتاج كوبين من الماء لغسيل كوبًا واحدًا.
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-لــوكاس، لا تخــرني أن المحيطــات بهــا ميــاه 

غزيــرة وأنهــا تغطــي 70% مــن ســطح الأرض.

-فكــر أن فيــا عــدا الميــاه المالحــة والثليــج 

الأرض،  أعــاق  في  المحصــورة  والميــاه 

ــاه الأرض صالحــة  ــن مي ــط م ــى 1% فق يتبق

الأدمــي. للاســتخدام 
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-ماذا عن الكهرباء، من أين تأتي؟

ــة  ــل الطاق ــدة, مث ــادر ع ــن مص ــاء م ــأتي الكهرب -ت

ــاح،  ــة الري ــة، وطاق ــة الكهرومائي ــية، والطاق الشمس

ــي،  ــاز الطبيع ــط والغ ــرق النف ــم، وح ــرق الفح وح

وحتــى محطــات توليــد الطاقــة النوويــة.
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الطاقة
•أطفئ الأنوار عندما لا تتواجد بالغرفة. اعتمد على ضوء 

الشمس قدر المستطاع.

•استخدم الدش الكهربائي على الوضع »الصيفي«، ولا تبق طويلً تحته.

•أطفــئ التلفزيــون عنــد عــدم مشــاهدته، ولا تذهــب إلى النــوم والتلفزيــون 

. يعمل

•استخدم السلالم بدلً من المصعد.

•عند استخدام تكييف الهواء، أغلق كل الأبواب والشبابيك.

•بالنســبة للحاســوب، أطفــئ الشاشــة عنــد مغــادرة الغرفــة، وأطفــئ 

الحاســوب تمامًــا في نهايــة اليــوم.

•اجمع أكبر كمية ممكنة من الملابس وقم بكيهم مرة واحدة.

•دائما استخدم غسالة الملابس والمجفف عند وجود كمية كبيرة.

•أخبر والديك بشراء منتجات تحمل أختام فعالية الطاقة.

فكر قبل فتح الثلاجة.
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الهواء والأشجار والوقود الحفري
ــدلً مــن ســيارتك.  ــة ب ــك أو الموصــات العام ــم بالمــي أو اركــب دراجت •ق

ــق ــاءك الطري ــق أصدق ــك أن تراف ــب مــن والدي اطل

•استخدم الورق على جانبيه 
وأعد استخدام ورق التغليف.

•أحضر منتجات البقالة في                                     

 حقيبة قماشية بدلً من 

الأكياس البلاستيكية والورقية.

•اشتر المنجات المصنوعة من مواد

 أعُيد تدويرها.

•لا تأخذ المنشورات الإعلانية التي 

لا تهمك.

توفــر مائــة جنيــه مــن الــورق يمكنهــا توفــر شــجرة 

بأكملهــا.
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ــن  ــة م ــق طبق ــن( يخل ــزل والبنزي ــل الدي ــري )مث ــود الحف -علمــت أن الوق

ــدد  ــب التب ــذا يصع ــراري. وه ــاس الح ــرة الاحتب ــد ظاه ــي تول ــات الت الملوث

ــاخ. ــاس الحــراري وتغــر المن الطبيعــي للحــرارة مــا يســبب ظاهــرة الاحتب

-يساهم قطع وحرق الغابات في تفاقم هذه الظواهر.
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الطعام
•ضع في طبقك ما سوف تأكله فقط.

»لا تكون عينيك أكبر من معدتك«
•أطلع على الملصقات قبل الشراء.

•استغل الطعام بأكمله، لاتخلف بقايا طعام.

•اشتر دائماً منتجات الموسم، أنها ألذ بالإضافة إلى أن 

سعرها أقل.

•اجعل العمر الافتراضي للمنتج أطول، قم بتجميد 

المنتجات التي لن تستخدمها على الفور.

•قم بوضع القائمة الأسبوعية قبل الموعد المحدد.

تذكر أن الحلوى والنقانق والوجبات السريعة 

تحتوي على قيمة غذائية أقل. فتناول 

الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات

 والحبوب...إلخ. فمذاقهم رائع أيضًا.

كل الأطعمة تأتي من الطبيعة، فلا تكن مسرفًا.
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-لقد تفهمت الأمر. علّي أن أقلل استهلاكي. ليس فقط من أجل المال.

-أيضًا من أجل شئ مهم للغاية: علينا تقليل ما نخلف من نفايات.
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زمن تحلل المواد
زمن تحللهاالمواد

أكثر من 100 عامالفولاذ
200 لـ 500 عامالألومنيوم

5 أعوامالصمغ
حتي عامالتعبئة طويلة العمر

أكثر من 100 عامتعبئة البولي اثيلين
450 عامالمعادن

6 أشهرالورق والكرتون
100 لـ 500 عامالبطاريات
حتي 450 عامالبلاستيك

100 لـ 400 عامالقماش
الستايروفوم 

والاسفنج 

والزجاج 

والإطارات

 والخزف

 والسيراميك

غير محدد، وذلك لأن تلك الكواد من 

الممكن أن تأخذ قرون لتتحلل
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النفايات
•لا تبُق قمامة.

•عندما تمشي مع حيوانك الأليف، خذ معك دومًا 

حقيبة لتجميع نفاياته.

•لا تتخلص من مصابيح الإنارة أو البطاريات من أي

 نوع أو المنتجات الكيميائية أو أدوية بإلقائها في 

صندوق القمامة. بل ابحث عن المكان المناسب 

للتخلص من تلك الأشياء.

•لا ترم زيت الطهي في مياه الصرف. بل ضعه في

وعاء البولي اثيلين*، واذهب به إلى واحدة من محطات

 التجميع )بعض هذه المحطات يمكن إيجادها في محلات السوبر ماركت(.

•يجب فصل الزجاج والبلاستيك وصفائح الألومنيوم والورق عن النفايات 

العضوية )مخلفات الطعام وورق الحمام...إلخ(.

•تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية.

*البولي اثيلين هو نوع من البلاستيك يستخدم في صناعة الزجاجات وحاويات 

الصودا والمياه والزيت ومنتجات التنظيف ومستحضرات التجميل...إلخ.

لا تتخلص القمامة من النفايات.
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-لوكاس، إن قمت بكل ذلك، هل سأصبح مستهلكًا واعيًا؟

-بالتأكيد، ليو، بجانب أنك سوف تساعد الأخرين وكذلك كوكبنا.

-ماذا بعد، هل هذه نهاية القصة؟

-لا، أنها فقط بداية لسلوكنا الجديد بشأن الاستهلاك!

ما يفيد الكوكب يفيدك بالطبع.
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الاستهلاكي
•لا يفكر قبل الشراء

•يهتم بما يفكر فيه الأخرون.

•يشتري حتى وإن لم يتوافر المال، فيصبح مدينًا بالمال.

•عندما يشاهد إعلاناً على التلفزيون، يرغب في شراء السلعة على الفور.

•يعتقد أن المال وحده يجلب السعادة.

•يعتقد أن من يمتلك المال يحصل على مزيد من الحب والاحترام. 

•يتخلص من أشياء ممكن إصلاحها.
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المستهلك الواعي
•يشتري ما يحتاجه.

•يخطط ويبحث ويقارن قبل الشراء.

•يستخدم كل ما يملك ويتبرع بالأشياء التي لا يستخدمها.

•يتفهم قول والدته عندما تقول لا يوجد المال الكافي لشراء شئ ما.

•لا يغضب حين يجد أصدقاءه يملكون أشياء لا يملكها هو.

•يقدر قيمة ما يملك.

•يقلق حيال الكوكب والمستقبل.

•يقتصد في الطاقة والمياه والغاز...إلخ.

•لا يشتري المنتجات المزيفة.
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